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ير نون بوست ترجمة وتحر

كتب نيل كيتشلي ومايكل بيغز

عامان مرا على المجزرة التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية والمتمثلة بقتل  شخص من المؤيدين
الإسلاميين للرئيس المخلوع محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية الواقع في شرق القاهرة، حيث اعتصم
في ساحة الميدان أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم لمدة  يوماً، حتى هاجمت قوات
الأمن الاعتصام بغية فضه في الساعة السادسة من يوم  أغسطس ، ووصفت هيومن
كبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم في يوم واحد رايتس ووتش ما حصل حينئذ بأنه “واحدة من أ

يشهدها التاريخ الحديث”.

هــذه الأحــداث كــانت محــور تحقيقين مســتقلين اضطلعــت بهمــا هيــومن رايتــس ووتــش والمبــادرة
المصرية للحقوق الشخصية، حيث خلص التقريران إلى أن قوات الأمن المصرية شنت هجوماً شاملاً
علــى المتظــاهرين الذيــن كــان أغلبهــم مــن العــزل، أمــا التحقيــق الثــالث، الــذي أجــراه المجلــس الــوطني
لحقوق الإنسان التابع للدولة المصرية، فقد برأّ ساحة حكومة ما بعد مرسي، وادعى بوجود مهاجمين

مسلحين مجهولين ما بين المتظاهرين أثاروا رد الفعل العنيف من قِبل قوات الأمن.
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ير التي تم إعدادها من قِبل جماعات حقوق الإنسان حول شرعية أو عدم شرعية ركزت هذه التقار
استخدام النظام العسكري المصري للقوة المميتة، ولكن الملامح الاجتماعية والاقتصادية لأولئك الذين
انضموا إلى الاعتصام هي واقعة غير معروفة نسبياً، وفي مفارقة مأساوية، فإن الطريقة التي تم بها
ممارسـة القتـل مـن قِبـل قـوات الأمـن تسـمح لنـا بمعالجـة هـذا القصـور، كـون إطلاق النـار العشـوائي
الذي مارسته قوات الأمن المصرية ضد الحشود، أسفر عن وقوع ضحايا من عينات عشوائية، وهذا

يساعدنا على فهم الخلفيات الاجتماعية للمتظاهرين المؤيدين لمرسي في ساحة رابعة بشكل أفضل.

ولإجراء التحليل، قمنا بتحديد مسقط رأس  متظاهر قتلوا في ميدان رابعة مستخدمين بذلك
ــات علــى الإنترنــت تجمــع ــورة، وهــي قاعــدة بيان ــات الســيرة الذاتيــة للقتلــى مــن موقــع ويــكي ث بيان
معلومات حول المتظاهرين الذين قتلوا أو اعتقلوا في مصر منذ ثورة  يناير، وبعدها قمنا بقياس
ية، وهي أدنى مستوى تصنيف إداري في مصر يتمتع اختلاف معدل الوفيات ما بين  ناحية إدار

باحصائيات حول التعداد والبيانات الانتخابية.

 

أغلب قتلى الفض كانوا من المناطق الحضرية الأقرب للقاهرة ومن المناطق الأكثر تعليما

الرسم البياني على اليمين واليسار يوضح في المحور العمودي بُعد الناحية عن القاهرة بالكيلومتر وفي
المحور الأفقي معدل الأشخاص الأميين على مقياس من مئة ممن تزيد أعمارهم عن العاشرة.

كـثر مـن نصـف البلاد، والمثـير للدهشـة، بـأن مـن الواضـح أن الضحايـا ينحـدرون مـن منـاطق تشكـل أ
معدل الوفيات لم يكن أعلى في المناطق التي صوتت لمرسي في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية
لعام ، ولكن مع ذلك، يوجد متغيريين هامين في هذا السياق، الأول بُعد الناحية عن القاهرة



والثاني نسبة الأمية فيها، ويبين الرسم البياني الأول العلاقة الفعلية وعدد الأشخاص الذين قتلوا
بين هذيــن المتغيريــن، وأيضــاً يقــوم برســم العلاقــة الإحصائيــة بينهمــا، كمــا أنــه يجــب ملاحظــة قيامنــا
بتعــديلات توضــح أمــاكن وجــود الاعتصامــات المؤيــدة لمــرسي في وقــت مــواز لحصــول المجــزرة في المــدن

المصرية الأخرى، والتي وفرت أماكناً بديلة للاحتجاج ضد الانقلاب.

كثر ثراءاً وتحضراً  أ
ٍ
الصورة: الضحايا المنحدرين من نواح

البحث خلُص لأن أعلى نسبة من بين قتلى فض الاعتصام كانت في المناطق الأكثر تعليما والأكثر رخاء
من الناحية الاقتصادية

علـى المحـور الـرأسي معـدل الوفيـات في المنـاطق الـتي تبعـد مسافـة وسـطية عـن القـاهرة، وعلـى المحـور
الأفقي معدل الأشخاص الأميين على مقياس من مئة ممن تزيد أعمارهم عن العاشرة.

يركـز الرسـم البيـاني الثـاني علـى معـدل الأميـة، بعـد الأخـذ بعين الاعتبـار المسافـة عـن القـاهرة والمواقـع
البديلـة للاحتجـاج، وكمـا يظهـر الرسـم البيـاني، أغلـب المتظـاهرين المؤيـدين لمـرسي الذيـن تـم قتلهـم في
رابعــة منحــدرين مــن المنــاطق الــتي تنخفــض فيهــا معــدلات الأميــة، وبعبــارة أخــرى مــن الأجــزاء الأكــثر

ازدهاراً وتحضراً من البلاد.

ير الصــادرة عــن وسائــل إعلام الدولــة أو هــذا الاســتنتاج مهــم للغايــة، لأنــه ينــاقض الكثــير مــن التقــار
وسائل الإعلام الخاصة المناصرة للحكم العسكري في مصر، والتي تصور متظاهري رابعة بشكل متكرر



علـى أنهـم إمـا مـن “أنصـاف المتعلمين”، أو مـن “الفلاحين” القـادمين مـن الريـف، والنسـخة الأخـرى
مـن هـذه الطروحـات تؤكـد أن “% مـن الذيـن اعتصـموا في رابعـة كـانوا مـن عـوام الشعـب الفقـير
الذي انضم إلى الاعتصام نتيجة للوعود التي تم قطعها له بتقديم وجبة طعام مجانية”، وللأسف
فإن هذه التصنيفات تلعب على وتر الانقسامات الطبقية المستمرة في المجتمع المصري، وتهدف إلى

ن الشرعية عن المعارضة الشعبية للإنقلاب الذي أطاح بمرسي.

كــان المحتجــون الــذي تــم قتلهــم في رابعــة أم لم يكونــوا منحــدرين مــن أخــيراً، وبطبيعــة الحــال، ســواء أ
المناطق الحضرية والمزدهرة نسبياً، فإن هذا لا يغير من الطبيعة الإجرامية للنظام العسكري الحالي،
ولكن هذا الكشف يفضح بصورة متزايدة الطريقة الحيوية وذات الدوافع السياسية التي تقوم بها
الحكومة المصرية بنسج الأكاذيب والتخيلات في مصر منذ بدء حملة القتل والتكنيل بمعارضي النظام

العسكري.
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